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ملخص 
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله الشرفا وأصحابه 

أهل الوفا , وبعد 
فقد تناولت في هذا البحث الموازنة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى في 

الفكر الإسلامي المبارك .
حيث بينت في المبحث الأول تعريف المصطلحات المتعلقة بالبحث , وذلك في ثلاثة 
مطالب , ففي المطلب الأول بينت تعريف السبب لغةً واصطلاحاً , وذكرت أقوال العلماء 
فيه , واخترت التعريف الذي رأيته راجحاً , وفي المطلب الثاني تناولت تعريف التوكل 
لغةً واصطلاحاً , وذكرت تعريفات العلماء له , وعرفته تعريفاً مناسباً , وبينت الفرق بين 
التوكل والتواكل , وفي المطلب الثالث عرفت الفكر لغةً و الفكر الإسلامي اصطلاحاً , 
وأدليت بأقوال السادة العلماء الأفاضل , ورجحت منها التعريف الراجح الشامل لمعنى 

الفكر الإسلامي .
أما المبحث الثاني فقد جعلته لبيان أدلة الأخذ بالأسباب في الشرع الشريف , وذلك 
في مطلبين الأول منهما كان لبيان أدلته في القرآن الكريم , وفي المطلب الثاني تناولت أدلته 
في السنة النبوية المطهرة وقسمته إلى السنة الفعلية والسنة القوليّة , وبينت وجه الدلالة 

من الأحاديث الشريفة مع شروحها, وذكرت آراء العلماء فيها .
وبينت  بالأسباب  الأخذ  ثمرات  على  فيه  النظر  سلطت  فقد  الثالث  المبحث  وأما 
ارتباطها بالتوكل على الله تعالى , وذكرت أهم هذه الثمرات المباركات كتحقيق التوحيد 
والإيمان بالقضاء والقدر وفهم حقيقة التداوي وذكرت حكمه وآراء العلماء فيه وتزكية 
النفس وغيرها...... إلى أن ختمت الثمرات بأخذ الأسباب في التوفيق بين إتباع حضرة 
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النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ومحبته.
, ثم  التي توصلت إليها  النتائج  وجعلت في نهاية البحث الخاتمة, وذكرت فيها أهم 

دونت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في ثنايا البحث.
الكلمات المفتاحية: الموازنة، الأخذ بالأسباب، التوكل عىل الله.

Praise be to God, Lord of the worlds, and may peace 

and blessings be upon the Messenger of God.
In the research I dealt with the introduction of the reasons and trust 

in God

In the first topic I knew the search terms, as in the first demand I 

knew the reason, and in the second requirement I knew confidence, 

and in the third one I knew the Islamic thought

As for the second topic, the reasons were included in the Noble 

Qur’an, the Sunnah of the Prophet, and the sayings of scholars

As for the third topic, I mentioned the fruits of taking the reasons 

with linking to trust in God, and these fruits are the achievement of 

monotheism, belief in judgment and destiny, understanding the truth 

of healing, purification of the soul, following the Messenger and his 

love And at the end of the research I made a conclusion, in which I 

mentioned the most important findings that I had reached, and then 

recorded the sources and references that I relied on in the research.

Keywords: balancing, taking reasons, reliance on God.
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المقدمة
الحمد لله مسبب الأسباب، مجري السحاب، هازم الأحزاب والصلاة والسلام على سيدنا 
اله وصحبه  المحمود وعلى  والمقام  العظمى  الشفاعة  السبب في كل موجود، صاحب  محمد 

الذين جعلهم الله تعالى يوم القيامة على خلقه شهود.
الجنة،  الصالح سببا لدخول  والعمل  للهداية  الكريم سببا  القرآن  تعالى جعل  الله  إن      
ولولا الأسباب ما كان هنالك ثواب ولا عقاب، لذا فإن الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل 
على الله تعالى أمر واجب على الإنسان وهو ما جاء به حضرة سيدنا محمد النبي العدنان  )صلى 

الله عليه وآله وصحبه وسلم( 
    فمن الناس من اعتمد على الأسباب جهلا واتخذها منهجاً في حياته وهذا هو الشرك 
بعينه، ومنهم من ترك الأسباب وادعى التوكل على الله تعالى وحده وهذا هو التواكل والعجز 
المخالف للعقل الصحيح والنقل الصريح الذي جاء به الشرع الشريف، ومنهم من توسط 
بين الفريقين فانتهج منهجاً وسطاً، فوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى، فهذه 

الأسباب وغيرها دفعتني لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه .
خطة البحث 

المقدمة  ففي  وخاتمة،  مباحث  وثلاثة  المقدمة  هذه  على  تقسيمه  البحث  منهج  واقتضى     
بينت أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وجعلت المبحث الأول لتعريف الأسباب والتوكل 
والفكر لغة والفكر الإسلامي إصطلاحاً، والمبحث الثاني بينت فيه أدلة الأخذ بالأسباب في 
الشرع الشريف، وأما المبحث الثالث فقد سلطت النظر فيه على  ثمرات الأخذ بالأسباب، 

وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها .
    والله تعالى أسأل أن ينفعني به والمسلمين وصلى الله تعالى وبارك على حضرة خاتم النبيين 

سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين . 
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الباحث
المبحث الأول

مفهوم المصطلحات المتعلقة بالبحث
المطلب الأول: تعريف الأسباب

أولًا: تعريف السبب لغة :
جاء السبب في اللغة بمعانٍ عدة، منها :

السبب: ] هو كل شيء يُتوصل به إلى غيره، وجمعه أسباب [ )1(-11
يج -22 هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح   نج  الحبل: ومنه قوله تعالى تيٱ 

ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه   يم  يخ  يح 
تى )2(  أي: ]فليمدد حبلًا في سقف السماء[ )3(  سه   سم  ثه  ثم 

)4(  أي -33 تِ تى  وَٰ مَٰ بَٱلسَّ أَسۡبَٰ  ٣٦ بَ  ٱلۡسَۡبَٰ أَبۡلُغُ   ٓ لَّعَلِّ تي  الآية  ذلك  ومن  الباب: 
 )5( أبوابها 

ثانياً: تعريف السبب اصطلاحاً 
السبب في الاصطلاح لا يختلف كثيراً عن معناه في اللغة: ] فهو اسم لما يتوصل به إلى 

احمد عبدالغفور  بن حماد الجوهري، تحقيق،  العربية، إسماعيل  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح     (((
عطار، ط2، دار الكتاب العربي، 1351هـ، 1841/5

)))   سورة الحج: الآية 15
)))   لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، ط1 الدار المصرية للتأليف 
والترجمة، 250/14، و مقاييس اللغة ،لأبي الحسين فارس بن زكريا ،تحقيق عبد السلام محمد هارن، 

ط3، دار الفكر، 6/ 110
)))   سورة غافر: الآية 37-36 

)))   تفسير القرآن العظيم، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ) ت774 هـ( مؤسسة 
المختار - القاهرة، 2006م، 109/4 
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المقصود وهو كل شيء يتوصل به إلى غير، وفي الشريعة عبارة عما يكون طريقاً للوصول 
إلى الحكم غير مؤثر فيه [ )1(   أما إذا أضفناها إلى كلمة ) الأخذ ( فيكون معنى الأخذ 
بالأسباب هو الاستمرار في فعل الشيء حتى الوصول إلى النهاية ،فيكون العمل سَبَباً 

أي طريقا يوصله إليها وهو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة )2( 
والذي يبدو إن الأخذ بالأسباب هو العمل بالأسباب المتاحة للإنسان التي توصله 

إلى مراده في إطار الشرع الشريف سواء كانت أسباباً مادية أو معنوية .
المطلب الثاني: تعريف التوكل 

أولا: تعريف التوكل لغة :
التوكل في اللغة معناه: ] تفويض وثقة واعتماد،  ويقال: وكلّ فلاناً أي: فوضه بأمر 
إليه الأمر  العجز، ويقال: وكل  التوكل - غالباً- إلا بسبب  نيابة عنه، ولا يكون  ما، 

وكّلًا ووكولًا، أي: سلمه وترك [ )3(
ثانياً: التوكل اصطلاحاً: عرف العلماء التوكل بتعريفات كثيرة منها :

- في استجلاب المصالح ودفع -11 التوكل: ] هو صدق اعتماد القلب على الله -عَزَّ وَجَلَّ
المضار من أمور الدنيا والآخرة. ولا يكون المؤمن متوكلً على الله حق توكله إلا بالثقة 

بالله، وحسن الظن به سبحانه، والتسليم لأمره [. )4( 

)))   البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي ) ت 794 هـ (، دار 
الكتب، ط1، 1994م، 6/2 .

الله  الدين محمود بن عبد  المثاني: شهاب  العظيم والسبع  القرآن  المعاني في تفسير  ينظر: روح     (((
الحسيني الألوسي )ت: ١٢٧٠هـ( ، المحقق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، 

ط1، ١٤١٥ هـ، 352/8
(8( لسان العرب، 13/ 153 	(((

)))   جامع العلوم والحكم : زين الدين عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي، ) ت 795 هـ (، 
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التوكل: ] هو صدق الاعتماد على الله في تيسير الأمور واستجلاب المصالح، ودفع -22
مضار الدنيا والاخرة واثقاً مما عند الله تعالى، وراضياً به، ويائساً مما عند الناس [ )1(   قال 

ؤۡمِنيَِن تى )2(  ُوٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّ تعالى تيوَعََ ٱللَّ
وعرفه سهل بن عبدالله ) رحمه الله ( ]هو الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد، أو -33

معناه: قلب عاش مع الله تعالى بلا علاقة [ )3( 
قال ذو النون المصري ) رحمه الله ( التوكل ] هو  خلع الأرباب وقطع الأسباب [ )4( -44

ومن التعريفات السابقة يتبين أن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى في كل شيء مع 
الأخذ بالأسباب المشروعة .

الفرق بين التوكل والتواكل:
التوكل فيه أخذ الأسباب، أما التواكل: فلا يأخذ صاحبه بالأسباب .

فالتوكل: هو الاعتماد على الله تعالى والثقة بقدرته مع الأخذ بالأسباب .
أما التواكل: هو عدم الأخذ بالأسباب، كالقعود عن طلب الرزق وإدعاء التوكل 
على الله تعالى، فهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، ومع السنن التي جعلها 
الله تعالى وسيرها عليه )5(، ولذا قال سيدنا عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه (: ) يرفع 

تحقيق: الدكتور محمد الاحمدي أبو الثور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 2004م، ص 
.409

)))    الطريق الى الله، لابي سعيد الخراز، ص56
)))   سورة المائدة: الآية 23

)))   الرسالة القشيرية في علم التصوف، للإمام العالم ابي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري، 
دار التربية، ص131

)))   المصدر نفسه ص131
)))    الأربعين في أصول الدين ، للغزالي، مطبعة الاستقامة - القاهرة 1344م، ص246، وحقائق 
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أحدكم يديه إلى السماء يقول يا رب ... يا رب ... وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا 
فضه ()1(  فترك الأسباب وعدم الأخذ بها مخالف للتوكل على الله تعالى .

مثال على ذلك الطالب الذي يريد أن يحصل على المركز الأول في الدراسة فأن قال 
إنني مكتوب ومقدر علّي سأحصل على المركز الأول في الدراسة فلماذا ادرُس أصلًا ؟ 

الجواب: طبعاً انك سترسب إذا لم تدرس وتجتهد وهذا يسمى بالتواكل .
ولكن إذا أخذ الطالب بالأسباب فدرس واجتهد وتوكل على الله تعالى فلا يخيب 
ظنّه، وهكذا نرى أن أهدافنا ممكن أن تتحقق ولكن إذا توكلنا على الله جل جلاله أولًا 

ثم أخذنا بالأسباب ثانياً.
المطلب الثالث: تعريف الفكر الإسلامي 

أولًا: الفكر لغة ] إعمال النظر في الشيء [ )2( 
أمور  ترتيب  هو  أو  ذهنية:  أفعال  من  التفكير  به  يتم  ما   [ اصطلاحاً:  الفكر  ثانياً: 

معلومة للوصول إلى مجهول[)3( 
قال الدكتور محسن عبدالحميد :] ان مصطلح »الفكر الإسلامي« من المصطلحات 
المسلمين منذ مبعث رسول الله  )صلى الله عليه  أنتج فكر  ما  يعني: كل  الحديثة وهو 
والعالم  تعالى  بالله  المتصلة  العامة  الكونية  المعارف  في  اليوم  إلى  وسلم(  وصحبه  وآله 

عن التصوف، لفضيلة الشيخ عبد القادر  عيسى ، دار العرفان - حلب، ط21، 1433هـ - 2012م، 
ص303

)))    احياء علوم الدين: للامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة - بيروت 1387هـ - 
1967م، 62/2، و الترغيب والترهيب، تأليف: عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ) ت656هـ (، 

مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط3، 1968م، 591/2
)))   القاموس المحيط: الفيروزبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، 1/ 588 

)))   التعريفات: محمد بن علي الجرجاني، ط 3، دار الكتب العلمية - بيروت 1988م، 217/1 
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والإنسان، والذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامة في 
إطار المبـــادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكاً [)1(  

    وعرفه الدكتور حمد عبدالكريم حفظه الله تعالى ]إن الفكر الإسلامي: هو النظر 
والتأمل في مظان الشريعة الإسلامية، كالكتاب والسنة واجتهادات العلماء، والخروج 

من ذلك كله بنتيجة مرضية [ )2( 
   ويمكن القول إن التعريف الأخير هو التعريف الأكثر شمولًا والأعظم إحاطة 

والأوسع نطاقاً لمعاني الفكر الإسلامي المبارك .
المبحث الثاني: أدلة الأخذ بالأسباب في الشرع الشريف

المطلب الأول: أدلة ألأخذ بالأسباب في القرآن الكريم
     إن القرآن الكريم اهتم اهتماماً كبيراً في التأكيد على الأخذ بالأسباب، فهو حافل 
بالآيات التي توجب على المسلمين الأخذ بالأسباب في شتى ميادين الحياة والعمل على 
استقصاء تلك الأسباب للوصول إلى المراد، خاصة في تلك المواقف الصعبة التي تواجه 

الأمم والأفراد، ومن النماذج القرآنية في هذا الموضوع ما يأتي :
يۡلِ تُرۡهِبُونَ بهِِۦ -11 ةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلَۡ ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ لهَُم مَّ واْ  قوله تعالى: تيوَأعَِدُّ

ُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن  ِ وعََدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونهِِمۡ لَ تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّ عَدُوَّ ٱللَّ
الدين  التمكين لهذا  تى )3(  أمر  تُظۡلَمُونَ  لَ  وَأنَتُمۡ  إلَِۡكُمۡ  يُوَفَّ   ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  ءٖ  شَۡ
يحتاج إلى جميع أنواع القوى، على اختلافها وتنوعها، ولذلك ارشد القرآن الكريم الأمة 
الناس: وما لا يتم  العدل بين  التمكين في الأرض ونشر  للأخذ بأسبابها للوصول إلى 

)))   تجديد افكر الإسلامي، د. محسن عبدالحميد، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1995، ص41
)(امام دار البعثة:  د. حمد عبدالكريم دواح الحسينسي، دار الكتب العلمية،ط1،لبنان.2010م  	(((

)))   سورة الانفال الآية 60 
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الواجب إلا به فهو واجب )1( 

ا ٱسۡتَطَعۡتُم تى  قال ابن كثير: مهما أمكنكم )2(  وهذا التعبير القرآني     وفي قوله  تيمَّ
القوة  أسباب  من  سبب  عن  المسلمون  يقعد  لا  بحيث  الطاقة  حدود  أقصى  إلى  يشير 
أن  القوة كالرمي، فورد  ما يكون سببا لحصول  بالقوة هنا:  يدخل في طاقاتها، والمراد 
حضرة النبي )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  قرأ الآية الكريمة على المنبر فقال:  ) 

ألا إنّ القوة الرمي ()3( 
   وما أحوج المسلمون اليوم على أن يحصلوا على كل أسباب القوة، وإعداد القوة في 
حقيقته الأخذ بالأسباب الشاملة كقوة العقيدة والإيمان وقوة الصف والتلاحم، وقوة 

السلاح والساعد )4( 
   والذي يبدو لي أن الآية الكريمة تلفت أنظار المسلمين إلى الإعداد الشامل المعنوي 
والمادي، والعلمي والفقهي على مستوى الإفراد والجماعات وتدخل في طياتها الإعداد 

التربوي والسلوكي، والإعداد المالي والإعلامي والسياسي والأمني والعسكري .
نۡهُ ذِكۡرًا ٨٣إنَِّا -22 وقال تعالى تي وَيسَۡ‍لَُٔونَكَ عَن ذِي ٱلۡقَرۡنَيِۡۖ قُلۡ سَأَتۡلُواْ عَلَيۡكُم مِّ

ءٖ سَبَبٗا ٨٤فَأَتۡبَعَ سَبَبًا تى )5( ِ شَۡ هُ مِن كُّ نَّا لَُۥ فِ ٱلۡرَۡضِ وَءَاتَيۡنَٰ مَكَّ
     فقد وازن ذي القرنين بين الأسباب التي أتاحها الله تعالى له واتبعها واستقصاها، 
حتى إن القرآن الكريم يؤكد على ذلك وبينه ويكرر على الالتزام في العمل بالأسباب 

)))    ينظر :الإيمان بالقدر، د. محمد علي الصلابي، دار ابن كثير، بيروت، ص170 
)))   تفسير ابن كثير، 470/2

)))   صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري، دار القلم، بيروت - لبنان، ط1 - 1987 م، ك: الإمارة، باب فضل الرمي والحث 
عليه، رقم 1917، 13 / 56 

)))   ينظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن علي الندوي، دار الكلمة - القاهرة - 2011، ص 225
)))   سورة الكهف: الآية 85-84



 60 

الموازنة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى  في الفكر الإسلامي

الناس  ونفع  والغلبة  التمكين  له  فكان  والباطنة  الظاهرة  الأسباب  عنده  فاجتمعت 
وإعانتهم .)1( 

جَرَۖ -33 ٱلَۡ بّعَِصَاكَ  ٱضِۡب  فَقُلۡنَا  لقَِوۡمِهِۦ  مُوسَٰ  ٱسۡتَسۡقَٰ  تيوَإِذِ  تبارك وتعالى  قال 
بَهُمۡۖ تى )2( فالأخذ بالأسباب  شَۡ

ةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلمَِ كُُّ أُنَاسٖ مَّ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشَۡ
بضرب  السلام  عليه  موسى  سيدنا  تعالى  الله  أمر  حيث  واضح  الكريمة  الآية  هذه  في 
الحجر بالعصا ليتفجر الماء بعد ذلك، فأجتمع له الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله 

تعالى فحصلت له المعجزة. )3( 
ا تى )4( السيدة -44 قِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنيِّٗ  قال تعالى تيوهَُزِّيٓ إلَِۡكِ بِذِۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تسَُٰ

مريم عليها السلام في الم الوضع المنهكة وبعد ولادة سيدنا عيسى عليه السلام من دون 
أب وتريد أن تأكل فيقول الله تعالى هزي بجذع النخلة يتساقط عليك الرطب، كان 
ممكنا أن يتساقط الرطب من دون هز النخلة ولكن أراد الله تعالى أن يبين لنا أهمية الأخذ 

بالأسباب ليتحقق المراد )5( 
رعُِونَ تى )6( نحن -55 نُ ٱلزَّٰ ٓۥ أمَۡ نَۡ رُثُونَ ٦٣ءَأنَتُمۡ تَزۡرعَُونَهُ ا تَۡ قال تعالى تي أفََرَءَيۡتُم مَّ

نحرث والله تعالى ينبت، نحن لا نستطيع أن نخرج الشجرة من البذرة لكننا نستطيع أن 
نغرس البذرة في الأرض ثم نسقيها لتنمو بأذن الله تعالى، فنحن أخذنا بالسبب والله - 

القلم -  الفاتح والحاكم الصالح، محمد خير رمضان يوسف، دار  القائد  القرنين  ينظر: ذي     (((
دمشق، 1415 هـ - 1994م، ص245

)))   سورة البقرة الآية 60 
)))   ينظر: صفوة التفاسير: الشيخ محمد علي الصابوني، دار الصابوني، ط62/159

)))   سورة مريم الآية 25
)))   صفوة التفاسير 214/2 بتصرف 

)))   سورة الواقعة الآية 64-63
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جل جلاله - هو المسبب)1(  المنبت. 
فالبذرة  الأسباب،  من  بمراحل  المرور  بعد  إلا  للأكل  جاهزاً  الخير  إلينا  يصل  فلا 
تغرس في الأرض بعد الحرث ثم نهتم بسقيها بالشكل المناسب ثم تخرج من الأرض 
فتنبت شيئاً فشيئاً إلى أن يكتمل سنبلها الرائق الجميل فيأتي الحصاد ثم نجمع الحبوب 
لتكون جاهزة للطحن وبعد ذلك نقوم بعجنها وخبزها في نار التنور أو الفرن لتكون 
جاهزة للأكل بأذن الله تعالى، سبحان من علم الإنسان الأخذ بالأسباب لينال الرزق 

والخير والأجر والثواب .
مَنَاكِبهَِا -66 فِ  فَٱمۡشُواْ  ذَلوُلٗ  ٱلۡرَۡضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  يِ  تيهُوَٱلَّ  - قوله - جل شأنه 

طلب  في  بالأسباب  الأخذ  إلى  عباده  هنا  فأمر   )2( تى  ٱلنُّشُورُ  وَإِلَۡهِ  ۖۦ  رِّزۡقهِِ مِن  وَكُُواْ 
الرزق وأشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبار،  فقال 
تعالىتيفَٱمۡشُواْ فِ مَنَاكِبهَِا تى هو أمر أباحه، وفيه أظهار الأمتنان، وقيل هو خبر لفظ 

الأمر، أي لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها )3( 
   فالقعود عن  طلب الرزق والسعي فيه وترك العمل حرام وإثم كبير في الشريعة 
الإسلامية الغراء، بل على الإنسان أن يسعى ويقل يا الله، ويعمل ويقل يا الله، ويكد 
ويقل يا الله، ويجتهد ويقل يا الله ويزرع ويقل يا الله ويصنع ويقل يا الله، ويبني ويقل يا 
الله ويعمر الأرض ويقل يا الله، ويأخذ بجميع الأسباب ويتوكل على الكريم الوهاب، 

)))   ينظر تفسير ابن كثير 416/4 وصفوة التفاسير 313/3
)))   سورة الملك الآية 15

الحديث  دار  القرطبي  الأنصاري  احمد  بن  محمد  عبدالله  لأبي  القرآن،  لأحكام  الجامع  ينظر     (((
 - الكويت  مخلوق،  محمد  حسين  الشيخ  القرآن،  لمعاني  البيان  صفوة  وينظر:   ،434/17 القاهرة، 

الأوقاف، ط8 ) 1407هـ /1917م (، ص736
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كل  وكأنها  بالأسباب  خذ  تعالى:  الله  حفظه  النابلسي  راتب  محمد  الدكتور  قال  وكما 
شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.)1( 

    وهذا ما اقر به العقل وقال به العقلاء، فعقل الإنسان ذاته هو الذي يثبت الدلالة 
على الأشياء معتمداً على البرهان والحجة المقنعة والتي توافق الشرع الشريف ومن ذلك 

دلالته على الأخذ بالأسباب)2( 
المطلب الثاني: أدلة الأخذ بالأسباب في السنة  النبوية المطهرة

النبوية المطهرة جاءت متظافرة مع القرآن الكريم في الأهتمام بالأخذ       إنّ السنة 
والمواقف  بالأحداث والمشاهد  مليئة  فهي  بمقتضاها،  العمل  والتأكيد على  بالأسباب 

والأحاديث التي توازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى .
     كيف لا وصاحب السنة الشريفة هو حضرة النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم(  الذي جعله الله تعالى هداية وقدوة ورحمة للعالمين، ومن هذه النماذج في السنة 

الشريفة ما يأتي:   
الفعلية ثبت أن سيدنا محمد  )صلى الله  السنة  الفعلية: فعلى مستوى  السنة  أولًا - 
عليه وآله وصحبه وسلم( ظاهر في الحرب بين درعين ولبس على رأسه المغفر، واقعد 
الرماة في الشعِب، وحفر الخندق حول المدينة وأذن في الهجرة إلى الحبشة والمدينة المنورة، 
وكذلك ركب البراق في حادثة الإسراء والمعراج، وأرسل الرسل إلى الملوك لتبليغ دعوة 
في  ويشتري  ويبيع  الطعام  يأكل  وكان  وغيرهم،  اليهود  من  المال  واستدان  الإسلام، 
الأسواق وغيرها من السنن الفعلية الكثيرة مع انه  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  

على  الرسمي  موقعه  على  مسجلة  تعالى،  الله  حفظه  النابلسي  راتب  محمد  الدكتور  محاضرة     (((
 youTube اليوتيوب

)))   ينظر:  الرفيق الأعلى، الدكتور عبدالله مصطفى، ط2، 1440 هـ / 2019م، ص23 بتصرف
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هو إمام الموحدين وسيد المتوكلين فهو )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  أفضل من 
وازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى )1( بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

     والمثال الفعلي على هذا التوازن، على وجهة التفصيل حادثة الهجرة النبوية الشريفة، 
بدايتها إلى  التخطيط ودقة الأخذ بالأسباب من  المباركة يجد دقة  فالمتأمل لهذه الحادثة 

نهايتها.
للنبي )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  شرع  فعندما حان وقت الهجرة وأذن 
للهجرة  الدقيق  التنظيم  فلاحظ  اللازمة،  بالأسباب  الأخذ  مع  الإلهي  الأمر  تنفيذ  في 
الشريفة حتى نجحت برغم ما كان يكتنفها من صعاب وعقبات، وذلك أن كل أمر 

من أمور الهجرة كان مدروساً دراسة وافية.
 فجاء حضرة النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  إلى بيت سيدنا أبي بكر 
رضي الله عنه في وقت شدة الحر، حتى لا يراه أحد ثم أمر النبي  )صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم(  بالخروج ليلًا ومن الباب الخلفي في بيت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه . 
بخبير  ذلك  في  والاستعانة  للقوم،  معروفة  غير  طرق  بإتخاذ  مداه  الإحتياط  بلغ  و 
دام على  ما  الصحراء وإن كان ذلك الخبير مشركاً،  البادية، ومسارب  يعرف مسالك 

خُلق ورزانة.)2( 
كذلك من صور الأخذ بالأسباب في هذه الحادثة نوم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مكان حضرة الرسول الأعظم التي ضللت القوم، وخدعتهم وصرفتهم 

 141 ص  احمد،  علي  إبراهيم  تأليف  والحماية،  الحذر  لجوانب  قراءة  النبوية  السيرة  في  ينظر:     (((
بتصرف 

)))   ينظر الرحيق المختوم، تأليف صفي الرحمن  المبارك كفوري، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط17، 
1426هـ -2005م، ص148-162 بتصرف ،



 64 

الموازنة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى  في الفكر الإسلامي

عن النبي )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  حتى خرج في جنح الليل تحرسه عناية 
الله تعالى .

الصادق و كاشف تحركات  المخابرات  وكذلك موقف عبدالله بن أبي بكر، رجل 
حاملة  النطاقين  ذات  عنها  الله  رضي  بكر  أبي  بنت  أسماء  السيدة  دور  وأيضاً  العدو، 
حضرة  عن  يبحثون  الذين  المشركين  جنود  وسط  الغار  إلى  المكرمة  مكة  من  التموين 

النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  ليقتلوه .)1( 
إلى  واللبن  اللحم  قدم  الذي  البسيط  الراعي  فهيرة:  بن  عامر  به  قام  ما  ننسى  ولا 
صاحبي الغار، وبدد أثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه كي لا يجدها القوم، لقد كان 

هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتموين والتعمية )2( 
نعم كل هذه الأسباب قد اتخذها حضرة النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(   
الأسباب  باتخاذ  الاهتمام  لأمته  وبين  حياتنا  في  الطريق  لنا  ليرسم  المباركة  هجرته  في 

المناسبة للوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية التي ترضي الله تبارك وتعالى .
ثانياً: السنة القولية: حث حضرة النبي )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  في سنته 
القولية كثيراً على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى كما وردت في كتب أهل 

السيرة الشريفة وكتب الحديث النبوي الشريف ومنها: 
إن رجلا جاء النبي )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( وأراد أن يترك ناقته وقال: -11

)))   ينظر المصدر السابق، ص 170
)))   ينظر: السيرة النبوية، للعلامة أبي محمد عبدالملك  بن هشام، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع 
-القاهرة، 60/2-88 بتصرف، وينظر: أضواء على الهجرة، تأليف توفيق محمد سبع ص393- 

397 بتصرف
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أأعقلها وأتوكل ؟ أو أطلقها وأتوكل ؟ فقال ) أعقلها وتوكل ()1(  ومعنى ذلك أن 
يربط ناقته ويوثقها ثم يتوكل على الله تعالى وهو حث على الأخذ بالأسباب، والأخذ 
بالأسباب من تمام التوكل على الله ولا ينافيه، لأن من أكتفى بالتوكل من دون الأخذ 
وآله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  لهدي  مخالف  والمناسبة  والميسرة  المشروعة  بالأسباب 

وصحبه وسلم(   ويسمى ذلك عجزاً وتوكلًا.)2( 
أن رسول الله  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  قال ) والذي نفسي بيده، لأن -22

يأخذ أحدكم، فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله أعطاه أو منعه( )3( 
الذل  من  يلحقه  مما  له  خير  تعب  من  الحطب  بجمع  الإنسان  يلحق  ما  أن  والمراد 

والخزي، فعند الحاجة ينبغي ترجيح الأسباب على السؤال وان كان العمل شاقاً )4( 
والذي يبدو لي في الحديث ترغيب على السعي والعمل، والأخذ بالأسباب المشروعة 
صورة  الشريف  الحديث  هذا  بين  وأيضاً  نفس،  وعزة  وكرامة  بشرف  الرزق  لكسب 
العمل  على  والحث  والبطالة  للتسول  بمحاربته  وذلك  الإسلامية  الحضارة  صور  من 

والسعي واتخاذ الحرفة الشريفة ومنع البطالة والكسل .

بتحقيق وشرح   ) الترمذي )ت 279هـ  الترمذي للحافظ ابي عيسى محمد بن عيسى  )))    سنن 
العلامة احمد محمد شاكر، دار الفكر للطباعة والنشر ، 668/4، رقم 2517، قال أبو عيسى: هذا 

حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه.
)))    ينظر :كتاب فتاوى إسلامية: محمد عبدالعزيز المسند، ص138 بتصرف

)))   صحيح البخاري، للأمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، وهو مع فتح الباري للحافظ 
 ،2274 رقم  المسألة،  عن  الإستعفاف  باب،  الزكاة،  ،ك:  لبنان   - بيروت  المعرفة،  دار  العسقلاني، 

123/2
)))   فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لإمام الحافظ بن حجر العسقلاني ) ت 852 هـ (، دار 
المعرفة، بيروت، رقم 1412، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، شهاب الدين احمد بن محمد 

القسطلاني، ط6، مطبعة الأميرية - بولاق، 1304هـ، برقم 1422 بتصرف
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عن عثمان بن حنيف إن رجلا ضرير البصر أتى النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه -33
وسلم( فقال ادع الله أن يعافيني قال ) أن شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك( 
قال فأدعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء 
)اللهم أني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أني توجهت بك إلى ربي في 
اللهم فشفعه فّي()1( قال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا  حاجتي هذه لتقضى لي، 

طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط .
    وفي هذا الحديث الشريف أن حضرة النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  
أمر الرجل الضرير بالأخذ بالأسباب المعنوية حيث أمره )صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم( بالوضوء ثم الصلاة ركعتين ثم التوجه بالدعاء إلى الله تعالى وهذه كلها أسباب 
معنوية قام بها الرجل ليستجاب له، فالنبي )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  كان 
باستطاعته أن يدعو له مباشرة فيرجع له بصره ولكنه أمره بهذه الأعمال ليلفت أنظارنا 
الحياة  في  منهجاً  لنا  لتكون  معنوية  أو  مادية  كانت  سواء  الأسباب  بأتخاذ  الاهتمام  إلى 
لنجد ونجتهد ونعمل ونكسب ولا نقعد ونتكاسل ونعجز ونتواكل، وهكذا حضارة 
الإسلام التي دعا إليها حضرة خاتم النبيين هي جمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على 

الله تعالى .

)))   سنن الترمذي 569/5، برقم1388، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي ، والمستدرك على الصحيحين للأمام الحافظ أبي عبدالله 
الحاكم النيسابوري، دار الكتاب العربي - بيروت ، 527/1، برقم 1865، وقال الحاكم: رجاله 

رجال الصحيح
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المبحث الثالث: ثمرات الأخذ بالأسباب
أن الأخذ بالأسباب لها ثمرات كثيرة ونافعة من شأنها أنها تدعو إلى الرقي الحضاري 
والكمال الإنساني في ميدان الفكر الإسلامي المبارك المتأصل على أسس القرآن الكريم 

والسنة النبوية المطهرة . ومن أهم هذه الثمرات ما يأتي :
الأخذ  لأن  ؛  المشروعة  الأسباب  بأخذ  مطالب  المسلم  فإن  التوحيد:  تحقيق  اولًا: 
بالأسباب عبادة والاعتماد عليها لوحدها شرك، ومن جمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل 
على الله فقد عبد الله حقا، فأفضل العبادة التوحيد، قال ابن تيمية رحمه الله ] الالتفات 
إلى الأسباب وأعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون 

أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع [ )1( 
    وقال ابن القيم رحمه الله ] تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها 

الله تعالى، وان تعطيلها يقدح في نفس التوكل[)2( 
بأتخاذ جميع أسباب  النصر لا يتحقق للمسلمين إلا  النصر للأمة: فأن  ثانياً: تحقيق 
النصر، الأسباب المادية لأعداد القوة في جميع أنواعها من السلاح المتطور في كل زمان 
وموازاة الأعداد في كل ما يملكون من كل شيء، وكذلك الأسباب المعنوية كالأعداد 

النفسي والتقوى والدعاء والذكر وغيرها .
من  المسلمين  أصاب  ما  تعالى:  الله  حفظه  النابلسي  راتب  محمد  الدكتور  قال        
ضعف ووهن وتأخير إلا بتركهم للأسباب وتعطيلها، وما جعل الأعداء من الغرب 

)))   مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ط1، مطابع الرياض - السعودية، 1338 هـ، 169/8 
)))   الوابل الصيب من الكلام الطيب، ابن قيم الجوزية، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة، 

1873هـ،  ص 53
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أن يتقدموا و يتطوروا و ينتصروا إلّا بأتخاذهم لجميع الأسباب والعمل بمقتضاها )1( 

طرفان  والمعجزات  بالآيات  المؤمنين  لعباده   - وجل  عز   - الله  نصر  في  والناس 
ووسط )2( .

الطرف الأول :
الذين يرون أنَّ الله - عز وجل - سينصُر المسلمين بالآيات والجنود الذين يسخرهم 
داموا  فما  يكملوها،  أولم  النصر،  بأسباب  يأخذوا  لم  ولو  الدين  أعداء  على  للقضاءِ 
م  لأنَّ عليهم،  سينزل   - وجل  عز   - الله  نصر  فإنَّ  الكافرين  من  وأعداؤهم  مسلمين 
مسلمون وكفى وهذا الفريق من الناس يفرطُ في العادة في الأخذ بأسباب النصر، أو 

يطول الطريق فلا يكملها، وإنما ينتظر خارقةً وآية من الله - عز وجل -.
ولا يخفى ما في هذا القول من التفريط والغفلة عن سنن الله - عز وجل - في النصر 

والتمكين.
الطرف الثاني:

 وهو مقابل للطرف الأول، وقد يكون ردةَ فعلٍ، له، وذلك بقولهم بأنَّه لكي ينتصر 
أن يكونوا مكافئين لعدوهم  بد  المسلمون على أعدائهم، ويمكن لهم في الأرض، فلا 
الأسباب  يغلبِّون  المادية، ومثل هؤلاء  بالأسباب  والعتاد، والسلاح والأخذ  العدد  في 
المادية، ويفرطون في الأسباب الشرعية، ولا يلتفتون إلى الآيات والمعجزات والإعانات 
التي ينصر الله - سبحانه - بها عباده المحققين لأسباب النصر متى شاء - سبحانه -، 
وعلم أنَّ عباده المؤمنين قد أستفرغوا ما في جهدهم من الأخذ بأصول النصر وأسبابه. 

youTube ينظر: محاضرة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله على موقعه الرسمي في   (((
)))   ينظر: فقه النصر والتمكين، د. علي محمد الصلابي ،دار المعرفة -بيروت -لبنان ،ط3، 2006م، 

ص223 بتصرف
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الوقت لم يصلوا ولن يصلوا ولم  المسلمين في كل وقتٍ، وبخاصة في هذا  أنَّ  ومعلومٌ 
يكلفهم الله - سبحانه - بأن يصلوا إلى مستوى أعدائهم في القوة والصناعة والسلاح، 
القول من تطرفٍ، وغفلةٍ، عن  النصر، ولا يخفى ما في هذا  هُ ليس شرطًا في نزول  لأنَّ
قوة  أي  أمامها  يقف  والذي لا  تعالى -،   - الله  لقوة  ونسيان  الشرعية،  النصر  أسباب 
في الأرض ولا في السماء، والتي ينصُر بها عباده المؤمنين الذين أخذوا بأسباب النصر 

واستحقوا أن يسخر لهم جنود السموات والأرض. )1( 
الوسط:

الأخذ  في  وسعهم  في  ما  كل  بذلوا  الذين  وهُم   ،- تعالى   - الله  شاء  إن  الحق  وهو 
الصالح،  والعمل  النافع  بالعلم  الأخذ  ما في وسعهم في  بذلوا  النصر، حيث  بأسباب 
وما هم  الأمة  استطاعتهم، حتى عرفتهم  قدر  للأمة  وبلغوهُ  ذلك  أنفسهم على  وا  وربٌّ
عليه من الحق، وعرفت أعداءهم وما هم عليه من كفرٍ، وفساد، وأخذوا بالأسباب 
المادية المباحة والمتاحة لهم، ومع أخذهم بهذه الأسباب، فلم يعتمدوا عليها بل اعتمدوا 
المبين  وانتظروا نصره  السموات والأرض،  بيده ملكوت  على مسبب الأسباب، ومن 
الذي وعد به عباده المؤمنين، الذين أخذوا بأسباب النصر )2( وبذلوا ما في وسعهم في 
َ يَنصُۡكُمۡ  واْ ٱللَّ يِنَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تَنصُُ هَاٱلَّ أَيُّ ذلك، وانتظروا تأويل قوله - سبحانهتي يا ٰٓ

وَيُثَبّتِۡ أقَۡدَامَكُم تى )3( 

دار  ،1997م،  ط1  السيد،  محمد  الكريم،  القرآن  ضوء  في  الإسلامية  للأمة  التمكين  ينظر:     (((
السلام - القاهرة، ص248

)))   ينظر: المصدر نفسه، ص250
)))   سورة محمد: الآية 7
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ُ عَزِيزاً حَكِيمًا تى )1(. مَوَاتِ وَالَأرضِ وَكَانَ اللَّ ِ جُنُودُ السَّ ولم ينسوا قوله  تعالى  تيوَلَِّ
 وقوله  تعالى تي ومَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَِّ هُوَ تى )2( .

والذي أراه مما تقدم أنهم هم موقنون بتدخل قوة الله - عز وجل - وظهور الآيات 
بعد أن يبذلوا وسعهم في الأخذ بالأسباب، وإعداد العدة للجهاد، ولم يرهبهم حينئذ 
قوة أعدائهم من الكفرة والمنافقين مهما بلغت في القوة والدمار، لأنَّ قوة الله - عز وجل 
عليهم  دمرها   - تعالى   - الله  يشاء  ولو   ،- سبحانه   - بيده  ونواصيهم  قوتهم  فوق   -

وأبطل مفعولها. ولكن هذا لا يكون إلاَّ لمن حقق أسباب النصر والتمكين.
ثالثاً: الإيمان بالقضاء والقدر: القضاء هو ] علم الله تعالى في الأزل بالأشياء كلها 
على ما ستكون عليه في المستقبل [ )3( و أما القدر فهو ] عبارة عن المقدار الذي يخرج 
عليه الشيء، وفق ما قضاه الله تعالى في علمه [ )4( الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي العمل 
بلاد  الوباء في  انتشر  ولما  المتاحة،  المشروعة  الأسباب  بجميع  والسعي  والجد والأخذ 
عن  العدول  عنهم  الله  رضي  الصحابة  بمشورة  عنه  الله  رضي  عمر  سيدنا  قرر  الشام 

دخولها والرجوع بمن معه من المسلمين  . 
     ) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 

خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام ... فأراد أن يرجع ولا يدخل الشام فقال له 

)))   سورة الفتح: الآية 7 
)))   سورة المدثر: الآية 31

)))    كتاب أصول الدين، جمال الدين احمد بن محمد الغزنوي )ت 593هـ (، تحقيق: عمر وفيق 
الداعوق، دار البشائر الإسلامية  - بيروت، ط1 1998م، ص 189، و كبرى اليقينيات الكونية، 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ص 130 
)))    كتاب أصول الدين، ص189، والتعريفات للجرجاني: ص 174 
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أبو عبيد ابن الجراح: أفرار من قدر الله ؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعم 
نفر من قدر الله إلى قدر الله... فجاء عبدالرحمن بن عوف فقال أن عندي في هذا علما 

سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  يقول " إذا سمعتهم به بأرض 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه " قال: فحمد الله عمر 

ثم انصرف" ()1( 
وسعه،  يبذل  حين  إلا  والقدر  بالقضاء  الاعتذار  إلى  الإنسان  يلجأ  أن  ينبغي  ولا 
ويفرغ جهده وطاقته ويأخذ بجميع الأسباب، وبعد ذلك يمكن أن يقول: هذا قضاء 
الله تعالى وقدره، متوكلًا عليه سبحانه، والفكر الإسلامي يدعوا إلى التوازن بين إطلاق 
المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية، ويدعوا أيضا إلى التوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة 
ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة أي التوازن بين القضاء والقدر أو الجبر والاختيار، ولا 

يتحقق ذلك إلا بالتوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى )2( 
رابعاً: فهم حقيقة التداوي من الأمراض: إن الله تعالى خلق الداء والدواء لان الله 
تعالى هو خالق كل شيء، فالداء مخلوق يسلطه على من يشاء من عباده، إما عقوبة أو 
ابتلاء، فعلى الكافر والمشرك عقوبة معجلة في الدنيا، وعلى المؤمن ابتلاء لتكفير السيئات 
جلاله  -جل  فهو  الأسباب،  باب  من  الدواء  وتعالى  تبارك  وجعل  الدرجات،  ورفع 

-  المسبب والشافي في الحقيقة والدواء سبب للشفاء )3( .

)))   صحيح البخاري، ك: الطب، باب ما يذكر في الطاعون ،130/7، برقم 5729
)))   ينظر: الإسلام والتنمية الاجتماعية، الدكتور محسن عبدالحميد، دار الانبار، ط1، 1014هـ - 

1989م، ص29
)))   ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن ابي بكر  ابن القيم الجوزية )ت - 751(، دار 

مؤسسة الرسالة - بيروت، ط26 - 1994م، 379/4
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هو  جلاله  جل  الله  أن  الحقيقة  )1( ففي  تى  يشَۡفِيِن  فَهُوَ  مَرضِۡتُ  تيوَإِذَا  تعالى  قال 
محمد  نبينا  وعلى  السلام  عليهم  الأنبياء  آداب  تبين  جميلة  قرآنية  التفاتة  وهنا  الشافي، 
أفضل الصلاة والسلام حيث نرى سيدنا إبراهيم عليه السلام لم ينسب المرض إلى الله 
تبارك وتعالى وإنما نسبه لنفسه فقال تيوَإِذَا مَرضِۡتُ تى وهذا أدب مع الله تبارك وتعالى 
أي يا رب لا يأتيني منك إلا الخير وأما السوء فمن نفسي وفعلي وتقصيري، وأما الشفاء 

منك يا رب فأنت الشافي. )2( 
وقال النبي )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ) ما انزل الله داءً إلا انزل له شفاءً 
الأخذ  على  حث  وسلم(  وصحبه  وآله  عليه  الله  )صلى  محمداً  نبينا  أن  ونلاحظ   )3(  )
الدواء، وشرع   السبب وهو  إلى  وآله وصحبه وسلم(  عليه  الله  ونبه )صلى  بالأسباب 
)صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( التداوي وأمر به وجعله واجباً فمن تداوى واخذ 
بالأسباب فله الأجر والثواب ومن تركه عاجزاً ومتواكلًا فهو آثم أثمًا كبيراً ومخالف 

للشرع الشريف )4(، وذهب جمهور العلماء إلى إباحة التداوي والاهتمام به )5( 

)))   سورة الشعراء: الآية 80
)))    ينظر: صفوة التفاسير 384/2 بتصرف 

)))   صحيح البخاري، ك: الطب، باب :ما انزل الله داء إلا انزل له شفاءً، 122/7، برقم 5678  
)))    ينظر:  فتح الباري شرح  صحيح البخاري 140/10، برقم 5354

الهداية   ) بالأجماع  مباح  التداوي  التداوي، لأن  به  يريد   ’ بالحقنة  بأس  ) ولا  المرغيناني:  قال      (((
381/4، وقال البهوتي: ) التداوي يجوز اتفاقاً (: ) التداوي يجوز اتفاقاً ( كشاف القناع 76/2، 
 ،80/3 السلام  سبل   ) الاجماع  وهو  وغيره،  الدم  بإخراج  التداوي  جواز  وفيه   ( الصنعاني:  وقال 
وقال الشربيني: ) ونقل القاضي عياض الإجماع على اباحته ( مغني المحتاج 357/1، وقال ابن عبد 
البر: ) وعلى إباحة التداوي والاستقراء جمهور العلماء ( التمهيد 564/0، وقال ابن الحاج: )هذا 
مذهب الجمهور من العلماء والأئمة من الفقهاء في إباحة الدواء والاستقراء وشرب الدواء ( المدخل 

120/4
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والذي يجب أن نتوقف عنده ونبينه انه من تصور واعتقد أن الدواء هو سبب الشفاء 
من دون المسبب وهو الله تعالى . فقد اعتمد على الأسباب ونسي المسبب فهذا خلل في 
الغربية  الدول  الكافرين والمشركين من  نوع من الشرك، وهذا هو حال  الأيمان، وهو 
التي تدعي الثقافة والعلم والتطور ولا يؤمنون بالله تعالى رباً وبسيدنا محمد )صلى الله 
الشافي  المسبب  وتركوا  السبب  إلى  التفتوا  فهؤلاء  رسولًا  وسلم(  وصحبه  وآله  عليه 

الكافي الله تعالى )1( 
والذي أراه أكثر ما شغل الناس في هذه الأيام هو وباء كورونا الذي انتشر في كل 
الناس فيه إلى ثلاثة اتجاهات، فمنهم من انشغل به وهو  العالم تقريباً فذهب  مكان في 
المسبب، فأخذ  السبب وتجاهل  فاعتمد على  تبارك وتعالى  القادر  مخلوق ونسي الخالق 
لقاح لعلاج هذا  أو  أو حبوب  الدواء من عقاقير  إلى  للوصول  يبحث ويدرس ويجد 
الوباء والداء وقد يصلوا إلى ذلك ويتحقق لهم ما يريدون ولكن لا اجر لهم ولا ثواب 
لأنهم لا يعتقدون بأن الذي خلق الداء هو الذي خلق الدواء، وما انتم أيها الباحثون 
الأطباء إلا سبب في ذلك سواء عملتم هذا أو لم تعملوا، وهذا هو حقيقة البعد عن الله 

تعالى وعدم الاعتماد عليه و الثقة به. 
وأما الفريق الثاني أو الاتجاه الآخر فهم الذين قالوا نتوكل على الله تعالى ولا نأخذ 
بالأسباب ولا نهتم بالأمر ولا نتداوى ولا نأخذ بالنصائح الصحية التي أمر بها الأطباء 
فهؤلاء  الانتشار،  وسريع  معدي  مرض  انه  من  والحذر  الحيطة  بأسباب  نأخذ  ولا 
قدحوا  إنهم  بل  كذلك  ليس  وهم  تعالى  الله  على  التوكل  وادعوا  وتواكلوا  تكاسلوا 
بالشرع الشريف وخالفوه لأن سيدنا محمد )صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم(سيد 

)))   ينظر: سلسلة أركان الإيمان: د. علي محمد الصلابي، ص197 بتصرف
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العدوى وانتقال الأمراض  فقال )صلى  الدواء وحذر من  بالتداوي وأخذ  الخلق أمر 
الله عليه و آله وصحبه وسلم() فرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد()1( حتى  لا تصاب 
صحتك  على  للحفاظ  الأمراض  من  غيرها  أو  كورونا  وباء  في  وهذا  المعدي  بالمرض 

وصحة الآخرين .
السابقين  الفريقين  الذين توسطوا بين  الثالث فهم أهل الحق والإيمان  وأما الاتجاه 
السبب  اخذوا  تعالى،  الله  على  وتوكلوا  بالأسباب  فأخذوا  وسطاً،  منهجاً  وانتهجوا 
وهو الدواء واعتمدوا على المسبب المشافي من كل داء وهو الله تعالى، بل اخذوا بجميع 
والتوكل  والدعاء  كالرقية  والمعنوية  واللقاح  والحبوب  كالعقاقير  المادية  الأسباب 
واللجوء إلى الله تعالى الشافي الكافي، وهذا هو المنهج الصحيح الذي تدعوا أليه الشريعة 

الغراء، شريعة حضرة خاتم النبيين صلى الله عليه و آله وصحبه أجمعين .
جميع  باتخاذ  وذلك  الأرض  بعمارة  وتعالى  تبارك  الله  أمر  الأرض:  خامساً:عمارة 
تى  فِيهَا  وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ  ٱلۡرَۡضِ  مِّنَ  أنَشَأَكُم  هتيُوَ  الأسباب المتاحة في ذلك قال تعالى 
)2(  قال ابن كثير ] أي جعلكم فيها عماراً تعمرونها وتستغلونها  [ )3(، وقال الطاهر بن 

عاشور ] ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع والصناعة 
والتعدين[)4( 

إن الفكر الإسلامي دعا الى إعمار الأرض وازدهارها عن طريق الوسائل والمشاركة 

)))   صحيح البخاري  ،ك: الطب ،باب: الجذام،  126/7 ، برقم 5707 
)))   سورة هود: الآية 61

)))   تفسير ابن كثير 331/4 ونظر: تفسير الطبري 368/15، وتفسير صفوة التفاسير 22/2
للنشر، ط1،  التونسية  الدار   ) الطاهر بن عاشور، ) ت 1393هـ  . محمد  التحرير والتنوير     (((

1984م، 108/12 
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الكون  لإعمار  والتنظير  بالتقعيد  مليئة  الإسلام  فتشريعات  الأرض  إعمار  في  المباشرة 
حث  فقد  وساكنيه،  للكون  والروحي  النفسي  الاستقرار  يحقق  متوازن  منهج  بأفضل 
أبلغ الحث على بذل الجهد والأخذ بالأسباب في إعمار الأرض حتى في أحلك الظروف، 
فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( )إن 
حتى  تقوم  لا  أن  استطاع  فإن  صغيرة(  )نخلة  فسيلة  أحدكم  يد  وفى  الساعة  قامت 
ونشراً    ، للتلوّث  منعا  الأرض  وتشجير  الزراعة  على  وحثّ  فليغرسها ()1(،  يغرسها 
للخضرة والخير، حيث قال )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ) ما من مسلم يغرس 
غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة( )2( وقال 
)صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم() ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه 
له صدقة، وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له 

صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة()3(.
من  جملة  وردت  وطير  حيوان  من  فيها  وما  الطبيعية  البيئة  على  الحفاظ  سياق  وفي 
المناداة  الباحثين إلى سبق الإسلام إلى  المعاني، وينبه بعض  الوحي تؤكد هذه  نصوص 
من  اليوم،  البشرية  عليه  تعارفت  مما  أكثر شمولا  بصورة  الطبيعية  المحميات  بمفهوم 
كثيرة،  أمورا  يشمل  بل  فحسب،  الحيوانات  أو  الطير  حماية  على  يقتصر  لا  إنّه  حيث 
المنوّرة  المدينة  الرسول  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(   مستشهدا لذلك بجعل 

)))   مسند الإمام أحمد: احمد بن حمبل الشيباني، ط2، المكتب الإسلامي للطباعة، بيروت، 1987م، 
251/20، إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن 

رجال مسلم . هشام: هو ابن زيد بن أنس بن مالك.
برقم   ،105/3 منه،  أكل  إذا  والغرس  الزرع  فضل  باب:  المزارعة،  ك:  البخاري،  صحيح     (((

 2320
)))   صحيح مسلم، ك: المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع، 1188/3، رقم 1552
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محمية طبيعية، حيث قال ( اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني احرم المدينة، حرام ما بين 
تلتقط  ينفر صيدها ولا  ( ولا  نباتها  يقطع  ) لا  كله، لا يختلى خلالها  حرتيها، وجماها 
لقطتها الا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة الا ان يعرف رجلا بعيره ولا يحمل فيها 

السلاح لقتال()1(.
الشرعية؛  مبررات  كل  عنها  وسحب  مظاهرها  كل  في  السلبية  الإسلام  وحارب 
بالعمل،  الأجر  وضاعف  العامة،  الحياة  من  والانسحاب  والاعتزال  الترهب  ع  فبدَّ
وحث على الضرب في الأرض والمشي في مناكبها، وحذر من الطرق المؤدية إلى تبديد 
إعمار  الإسلام  تشريعات  جعلت  كذلك  الأمم،  وهلاك  عمرانها  وتلاشي  الحضارات 
الأرض المهملة سببا مباشرا لتملكها في ما يعرف عند الفقهاء بإحياء الُموات، وحرمت 
تقطيع الأشجار أو حرقها إلا لضرورة ملحة، وفرع الفقهاء حديثا - استنادا لأصول 
الشريعة وضوابطها - أنه لا يجوز استخدام الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية لما 
تحدثه من دمار شامل على مساحات واسعة تطال آثاره كل إنسان دون تمييز بين مقاتل 
تبقى أجيالا عديدة، ولأنها تهلك  وغير مقاتل، وتهلك الحيوان، والنبات، وأضرارها 

الحرث والنسل وتفسد في الأرض)2( .
سادساً: البناء الحضاري: إن الحياة الدنيا مبنية على قانون الأسباب، لذا دعا الدين 
المتاحة،  الأسباب  طريق  عن  الشامخ  الراقي  الحضاري  البناء  إلى  الحنيف  الإسلامي 
وحث على بناء الحضارة في حياة الإنسان في جميع جوانبها العلمية والدينية والاقتصادية 
أصيلة  حضارة  هي  الإسلام  فحضارة  والروحية،  والصناعية  والاجتماعية  والسياسية 
عريقة تدعوا إلى كل ما ينفع الإنسان لا كحضارة الغرب فهي حضارة دخيلة وضعية 

)))   مسند احمد 199/2 برقم 959، صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين
)))   ينظر: عمارة الأرض في الإسلام، د. محفوظ ولد خيري، بتصرف من موقع اسلام ويب 
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دجالة تدعوا إلى الشر والخراب. )1( 

الاطلاع  بغير  ذلك  يُدرك  أن  يستطيع  لن  الإنسانية  يفهم مسيرة  أن  يريد  الذي  إن 
ق في دراسة الحضارة الإسلامية، ليس لأنها تمثل حلقة مهمة من حلقات التاريخ  والتعمُّ
لأن  ولكن  الحديثة،  بالحضارات  القديمة  الحضارات  ربطت  أنها  د  لمجرَّ وليس  فقط، 
إننا لا يمكن أن  ما أكثرها وما أهمها، بحيث  المسلمين في مسيرة الإنسانية  إسهامات 
م في أي مجال من مجالات الحياة إلا بدراسة  تَقَدُّ البشرية من  إليه  نستوعب ما وصلت 
الحضارة الإسلامية، وبكل خصائصها ودقائقها، منذ عهد النبوة وإلى زماننا الآن، إنها 

ا )2( . حضارة راقية حقًّ
تاريخنا،  نقرأ  وأن  أصولنا،  إلى  نعود  أن  علينا  يتحتَّم  الظروف  هذه  في  أراه  والذي 
وأن نعرف أسباب سيادتنا و ريادتنا ؛ فإنه لن ينصلح حال آخِرِ هذه الأمة إلا بما صلح 
د المعرفة النظرية، أو  ه في الحضارة لمجرَّ لها، ولهذا فإننا لا ندرس التاريخ، ولا نتفقَّ به أَوَّ
البناء، وإلى ترميم الصدع،  إنما نهدف إلى إعادة  المناظرات الأكاديمية،  للاستخدام في 
وإلى إعادة المسلمين إلى المسار الصحيح، كما نهدف إلى تعريف العالم بدورنا في مسيرة 
الإنسانية، وبفضلنا في حياة البشرية، ليس من قبيل المنِّ والكبر، وإنما إسناد الحق لأهله، 

وكذلك الدعوة إلى خير دين بَنَى خير أمة أُخْرِجت للناس.
أرَسَۡلۡنَا فِيكُمۡ رسَُولٗ  كَمَآ  تي  سابعاً: تزكية النفوس وتطهير القلوب: قال تعالى 
تنَِا وَيُزَكّيِكُمۡ تى )3( وقال سبحانه تي يَوۡمَ لَ يَنفَعُ مَالٞ وَلَ  مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰ

)))   ينظر: الحرية الجامعية: الدكتور عبدالله مصطفى رحمه الله تعاالى، ص 294-295 بتصرف 
)))   ينظر: الحضارة الإسلامية ووسائلها - عبدالرحمن حسن حنبكة - دار العربية للطباعة، مكة 

المكرمة ط1، 1390هـ - 1969م ، ص115 - 120
)))   سورة البقرة: الآية  105
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َ بقَِلۡبٖ سَليِمٖ تى )1(  فتزكية النفس وتطهير القلب من أهم ما  بَنُونَ ٨٨ إلَِّ مَنۡ أَتَ ٱللَّ
دعا إليه حضرة خاتم النبيين  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  أصحابه رضي الله 

عنهم وحثهم إلى ذلك .
    فكان )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( سبباً عظيما في تزكية نفوسهم وتطهيرها، 
فاقتبسوا من أنواره وانتهلوا من علومه وبركاته وأسراره، ثم انتقلت هذه التزكية إلى 
التابعين وتابعي التابعين وهكذا إلى يومنا هذا سارية المفعول عن طريق وارث حضرة 
خاتم النبيين  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  العلماء العاملين والأولياء الصالحين 
وتزكية  محبيهم  قلوب  إسعاد  في  المبارك  السبب  كانوا  الذين  أجمعين  عنهم  الله  رضي 

نفوسهم عن طريق توجهاتهم وأسرارهم وأنوارهم فطوبى لهم وحسن مآب. )2( 
واتخاذ الأسباب أمر ضروري في البحث والتفتيش عن المرشد الشيخ المربي الوارث، 
الوسائل  شتى  باستخدام  أخرى  مدن  في  عنه  فليبحث  مدينته  في  أحداً  يجد  لم  فأن 
يجد  لم  أذا  للتداوي  ثانية  لبلدة  يسافر  المريض  أن  ترى  ألا  لذلك،  الموصلة  والأسباب 
الطبيب المختص أو حين يعجز أطباء مدينته عن تشخيص دائه، ومعرفه دوائه، الأرواح 
والنفوس  والقلوب تحتاج إلى أطباء امهر من أطباء الأجساد، فكما أن الدواء سبب في 
تزكية  في  سبب  الصالح  المربي  الوارث  الشيخ  فكذلك  الامراض  من  الأجساد  شفاء 
النفوس وتنقية القلوب وعلاجها من الران والأدران والُحجب والأوضار والأوحال 

)))   سورة الصافات: الآية 89-88
الطريق في علوم  ابن عجيبة 7/1، معلم  الدين، 65/3 وشرح الحكم،  إحياء علوم  ينظر:     (((
عبدالقادر  الشيخ  سيدنا  وينظر:   ،54 ص  التصوف،  عن  حقائق   ،174 ص  الإسلامي،  الروح 

الكيلاني الدكتور حمد عبد الكريم ص 61-45
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والشبهات والشهوات. )1( 

جَِيعٗا   ِ بۡلِ ٱللَّ بَِ وَٱعۡتَصِمُواْ  ثامناً: تحقيق وحدة الأمة وجمع شملها: قال تعالى تي 
واتخذوا    )3( وتختلفوا  تتفرقوا  ولا  وكتابه  تعالى  الله  بدين  تمسكوا  قُواتىْۚ)2( أي  تَفَرَّ وَلَ 
التي تدعوا إلى وحدتكم وتآلفكم، فالاعتصام بحبل الله سبب عظيم  جميع الأسباب 
حِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ  ةٗ وَٰ تُكُمۡ أمَُّ ٓۦ أمَُّ ذِهِ لتحقيق وحدة الأمة وجمع شملها، وقوله تيإنَِّ هَٰ
فَٱعۡبُدُونِ تى )4( فالإسلام اهتم اهتماما بالغا بوحدة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، كما دعا 
تُۚ  قُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلَۡيّنَِٰ يِنَ تَفَرَّ إلى انتظام الصف تيوَلَ تَكُونُواْ كَٱلَّ

ئكَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ تى )5(  وَأوُْلَٰٓ
    وديننا الحنيف هو دين الوحدة ولا يدعو إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى فحسب 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع،  العقيدة  الأمور، في  الوحدة في كل  يقوم على  انه  بل 
وخير دليل على ذلك العديد من مظاهر الوحدة السائدة في العبادات الإسلامية كالصلاة 
والحج،فالإسلام بدعوته إلى الوحدة إنما يرسي دعائم الأمة القوية التي لا تعرف الفرقة 
إليها سبيلا ولا تسلك الهزيمة إليها طريقا ولا ينال منها القهر والبغي والإثم والعدوان، 
فالوحدة رحمة وقوة، والتفرق عذاب وضعف وأهانة، قال النبي )صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم(  )الجماعة رحمة والفرقة عذاب( )6( وعلى المسلمين أن يحققوا وحدتهم 

البرزنجي، مطبعة  النفس: د. حمد عبدالكريم  التصوف، ص69 وتزكية  ينظر:  حقائق عن     (((
انوار دجلة، ط2، 2015م ص39 بتصرف

)))   سورة آل عمران: ص103
)))   ينظر: صفوة التفاسير، 219/1

)))   سورة الأنبياء: الآية 92
)))   سورة آل عمران: الآية 105

)))   مسند الشهاب : محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القضاعي )ت 405 هـ (، 2، دار النشر 
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وذلك باتخاذ جميع الأسباب المتاحة - متوكلين على الله تبارك وتعالى .
بٱِلِۡكۡمَةِ  رَبّكَِ  سَبيِلِ  إلَِٰ  تيٱدۡعُ  تعالى  قال  الناس:  بين  الدعوة  نشر  تاسعاً: 
دِلهُۡم بٱِلَّتِ هَِ أحَۡسَنُۚ تى )1( أي ادع يا رسول الله الناس إلى دين  سَنَةِۖ وَجَٰ وَٱلمَۡوعِۡظَةِٱلَۡ
الله تعالى بالأسلوب الحكيم واتخذ الأسباب المناسبة التي تؤثر فيهم من اللطف واللين 
الوسائل وأتخذ الأسباب وبالتي هي أحسن لتجني  والحب والمداراة، وجادلهم بشتى 
ثمار إيمانهم ودخولهم في الإسلام)2(، وهذا هو منهج الدعاة إلى الله تعالى أن يجمعوا بين 
اتخاذ الأسباب والتوكل على الله - جل في علاه - لينشروا الدين الحنيف بين الناس في 

ربوع هذه البسيطة المعمورة ليسعدوا في الدنيا والآخرة .
وعلى الداعي المسلم في دعوته إلى الله تعالى أن يؤكد على معاني العقيدة الإسلامية، 
بمحمد   و  ديناً  وبالإسلام  والهاً  رباً  بالله  الإيمان  فيؤكد على  الداء،  الدواء لأصل  فهي 
الموت  بعد  البعث  على  ويؤكد  ورسولًا،  نبياً   وسلم(   وصحبه  وآله  عليه  الله  )صلى 
بالروح والجسد، وعلى ضرورة العمل الصالح باتخاذ الأسباب الموصلة إلى أعلى مراقي 

الإيمان. )3( 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 1986م،  43/16 ، و جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير«،  جلال 
الدين السيوطي )٨٤٩ - ٩١١ هـ(، المحقق: مختار إبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن 
عيسى عبد الظاهر، الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة - جمهورية مصر العربية ط2، ١٤٢٦ هـ - 

٢٠٠٥ م، 617/3 ، الحديث بالجامع الصغير تحت رقم ٣٦٢٤ ، ورمز له بالضعف 
)))   سورة النحل الآية: 125

)))   ينظر: تفسير القرطبي، 543/5، وينظر صفوة التفاسير، 148/2 بتصرف
)))   ينظر: أصول الدعوة، تأليف الدكتور عبدالكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة، ط1، 1405هـ - 

1985م، ص 403 
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فهذا الحبيب سيدنا محمد  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  يرغب في الدعوة إلى 
الله تعالى فيقول لسيدنا علي رضي الله عنه  ) يا علي لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك من 

حمر النعم()1(  أي يهديه بسببك فلك الأجر العظيم والثواب العميم . 
التصور  في  متوازنة  الإسلامية  الأمة  إن  والتوازن:  والاعتدال  الوسطية  عاشراً: 
في  متوازنة  والتنسيق،  التنظيم  في  متوازنة  والشعور،  التفكير  في  متوازنة  والاعتقاد، 
لكَِ  الارتباط والعلاقات، متوازنة في تراثها الفكري ورصيدها العقلي، قال تعالى تيوَكَذَٰ
والتزكية  الاستقامة  هو  والاعتدال  معتدلة،  أي  وسطاً  وسََطٗا تى)2(  ةٗ  أمَُّ كُمۡ  جَعَلۡنَٰ

والاستواء والتوسط والموازنة بين حالتين)3( 
فالوسطية والأعتدال ثمرة يانعة من ثمرات الموازنة بين الأخذ بالأسباب والتوكل 
على الله تعالى، قال النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ) خيـر الأمــور اوسطها(

 )4(

)))   فتح الباري شرح صحيح البخاري، 168/6، برقم 2847
)))   سورة البقرة : الآية 143

)))   ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
)المتوفى: ١٣٩٣هـ(، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة

الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، عام النشر: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م ، 3/188 ، 
وينظر: الوسطية في العقيدة الإسلامية، د. ثائر إبراهيم الشمري، ص27 . 

)))   سنن البهقي: أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي) ت: 458هـ ( تحقيق محمد سعيد زغلول، ط1، 
دار الكتب العلمية - بيروت 1410هـ، 261/5، برقم 6651  ،    هذا حديث ضعيف مروي عن 
أبي طالب - رضي الله عنه - قال ابن الديبع الشيباني في تمييز الطيب من الخبيث في ما تدور على السنة 
الناس من الحديث، اخرجه السمعاني في ذيل تأريخه بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعا به، وزاد 
إسماعيل بن محمد العجلوني في كشف الخفاء: قال ابن الفرس: ضعيف: ينظر :منهاج السنة النبوية: 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
٧٢٨هـ(، محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،ط1، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م 
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     أن هذا الكائن الحيوي مأمور بالتوسط بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى، 
فهو مخلوق مزدوج الاستعداد، مزدوج الاتجاه، نعني بكلمة مزدوج على وجه التحديد 
انه بطبيعة تكوينه ،من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه ،مزود باستعدادات 
متساوية للخير والشر، والهدى  والضلال، والحق والباطل، والنور والظلام، والكفر 

والأيمان، فهو متوازن في صورته ومعناه، و متوازن في رغباته الخلْقية والُخلُقية )1( 
التوازن  تعالى هو  الله  والتوكل على  بالأسباب  التوازن بين الأخذ  ثمرات      ومن 
في كل شيء في حياة الإنسان، توازن بين الروح والمادة، توازن بين التشدد والتساهل، 
عند  هو  كما  المتطرفة  الرهبانية  بين  توازن  المميت،  والكبت  المطلقة  الحرية  بين  توازن 
العبادات،  في  توازن  العقيدة،  في  توازن  اليهود،  عند  هو  كما  المغالبة  والمادية  النصارى 

توازن في السلوك والأخلاق )2( 
إحدى عشر: التوفيق بين إتباع حضرة النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  
مولانا  النبيين  خاتم  لحضرة  والمحبة  الأتباع  مع  المبارك  الختام  مسك،  ختامه  ومحبته: 
محمد الأمين  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  فالأتباع والمحبة هما الجناحان الذي 
يطير بهما العبد للوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى، فلا يتم له ذلك بواحدة منهما، قال 
ُ تى )3( قال ابن كثير هذه الآية  ببِۡكُمُ ٱللَّ َ فَٱتَّبعُِونِ يُۡ تعالى تيقُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ ٱللَّ
حاكمة إلى كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فأنه كاذب في دعواه 

469/3،
)))   ينظر: معالم الشريعة الإسلامية: د. صبحي الصالح ص58 بتصرف

)))   ينظر: ربانية لا رهبانية، للسيد أبو الحسن الندوي، ط3، دار الفتح للطباعة والنشر - بيروت 
)1398 هـ - 1978 م (، ص 88، والانسان بينن المادية والإسلام، ص174 بتصرف

)))   سورة آل عمران: الآية 
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تلك حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله )1( 
    الأتباع هو السير على طريق المنيبين الصالحين من العباد قال تعالى تيوَٱتَّبعِۡ سَبيِلَ 
والعمل  والطاعة  بالتوحيد  الله  إلى  رجع  من  طريق  وأسلك  )2( أي  ۚ تى  إلََِّ أَنَابَ  مَنۡ 
الصالح، وذلك باتخاذ جميع الأسباب المشروعة مع التوكل على الله تعالى لتحقيق الأتباع 

لسيدنا محمد  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( )3(
الغاية  هي  وسلم(  وصحبه  وآله  عليه  الله  )صلى  ورسوله   تعالى  لله  المحبة  إما      
من  ثمرة  ألا وهو  المحبة  بعد  فما  الدرجات،  من  العليا  والذروة  للمقامات،  القصوى 
ثمارها وتابع من توابعها، كالشوق والأنس والرضا ... ولا قبل المحبة مقام ألا وهو 
مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد)4(. قال النبي )صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم(  ) لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ()5( 
وقال الحكيم الترمذي رحمه الله: ] حقيقة محبته دوام الُأنس بذكره   والصلاة عليه  )صلى 

الله عليه وآله وصحبه وسلم( [ )6(
    قال الأمام علي رضي الله عنه ] إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وان قوماً 

)))   تفسير ابن كثير،523/1، وصفوة التفاسير، 196/1
)))   سورة لقمان : الآية 15

)))   ينظر: صفوة التفاسير  492/2
القادر  عبد  للشيخ  الرحماني،  والفيض  الرباني  والفتح   ،257/13 الدين  علوم  إحياء  ينظر      (((

الكيلاني، 470- 560 هـ ( دار العلوم الحديثة بيروت لبنان ط1، بدون تأريخ، ص57
)))   صحيح البخاري: ك: الإيمان، باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، 12/1، 

برقم 14
)))   طبقات الصوفية ص219
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عبدوا الله  رغبة فتلك عبادة العبيد، وان قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار [)1(  
وسئل ذو النون المصري رحمه الله تعالى عن المحبة فقال ] أن تحب من أحب الله، وتبغض 
الكافرين،  والغلظة على  المؤمنين،  العطف على  مع  كله،  الخير  وتفعل  الله،  ابغض  من 

وإتباع رسول الله )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  في الدين [ )2( 
وقال أيضاً ] من علامات الُمحب لله، متابعة حبيب الله  )صلى الله عليه وآله وصحبه 

وسلم( في أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته [)3( 
الله  تعالى ورسوله )صلى  الله  ] من أحب  عنه  الله  الرفاعي رضي  احمد  السيد  وقال 
عليه وآله وصحبه وسلم( علّم نفسه التواضع، وقطع عنها علائق الدنيا، وآثر الله تعالى 
ورسوله  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( على جميع أحواله، واشتغل بذكر الله تعالى 
والصلاة على رسوله )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ، ولم يترك لنفسه رغبة في ما 

سوى الله تعالى ورسوله )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( [)4( 
وقد وجه رسول الله  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( أصحابه للمحبة، لما لها من 
الأثر العظيم والمقام الرفيع، ولفت أنظارهم إلى اتخاذ الأسباب ليكونوا من أهلها لأنها 
نعمة الله تعالى العظمى ثم بين لهم إن حب الله يقتضي حبهم لحبيبه الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ولا يتحقق ذلك الحب إلا بأتباعه )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ، كما 
أن حبهم لرسول الله  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( يوصلهم إلى حب الله تعالى .

)))   حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني )ت: ٤٣٠هـ(، السعادة - بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م، 3/١٣٤

)))   طبقات الصوفية للسلمي ص18 
)))   المصدر نفسه، ص18

)))   البرهان المؤيد، للسيد احمد الرفاعي، تقديم الشيخ محمد الهاشمي، تحقيق حسين ناظم الحلواني، 
مكتبة الحلواني - دمشق، ص59 بتصرف
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    قال  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ) أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني 
لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي ( )1( فنلاحظ إن المحبة مترابطة ولها أسبابها التي تقويها 

كنعم الله تعالى التي أشار إليها حضرة النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( .
بالمعية  المحبين  وسلم(  وصحبه  وآله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  بشر  وقد 
الله  )صلى  النبي  سأل  رجلًا  إن  عنه  الله  رضي  انس  سيدنا  روى  فقد  محبوبهم  مع 
أعددت  ما  قال:  ؟  لها  أعددت  ما  )قال  الساعة؟  متى  وسلم(  وصحبه  وآله  عليه 
أنت   (( قال  ورسوله  الله  أحب  ولكني  صدقة  ولا  صوم  ولا  صلاة  كثير  من  لها 
فرحا بها  ففرحنا  »نعم«  قال  ؟  كذلك  ونحن  فقلنا  انس:  قال  أحببت((  من   مع 

شديداً ()2( 
والأحاديث الشريفة في المحبة كثيرة، وكلها تشير إلى عظيم فضلها، وبالغ أثرها، 
وحين تحقق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بمحبة الله ورسوله )صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم(  بلغوا أوج الكمال في الإيمان والتضحية، وأنستهم حلاوة المحبة 
مرارة الابتلاء وقساوة المحن، وحملهم دافع المحبة على بذل الروح والمال والوقت، وكل 
غالٍ ونفيس في سبيل محبوبهم لعلهم يحوزون رضوانه وحبه، متخذين كل الأسباب 

المتاحة والمشروعة ومتوكلين على الله تعالى على نهج الشريعة الإسلامية الغراء. )3( 
    يمكن القول أن الإسلام أعمال وتكاليف وأحكام، وروحه المحبة، والأعمال بلا 

محبة أشباح لا حياة فيها .

)))   سنن الترمذي ،باب: مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، 664/5 برقم 3789، قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 

)))   صحيح البخاري، ك: الأدب، باب :علامة حب الله عز وجل،  40/8 برقم 6171
)))   ينظر إحياء علوم الدين 1599/2 وحقائق عن التصوف، ص325 بتصرف 
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    ومن علامة محبته )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم(  أتخاذ الأسباب التي تزيد 
السلام وصحابته الأبرار ) رضي الله عنهم  بيته الأطهار عليهم  آل  من محبته، كمحبة 
آجمعين ( ومحبة العلماء والأولياء والصالحين ومحبة أمته  )صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم(  والدعاء لهم بالرحمة والقبول والمغفرة مع التوكل على الله تعالى، فقال  )صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم( ) افضل الدعاء إن تقول اللهم ارحم امة محمد رحمة عامة()1( 

الخاتمة
الحمد لله الذي جعل الأسباب المشروعة مقرونة مع التوكل عليه، واوعد العاملين 
بها الرضا يوم الوقوف بين يديه والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى الذي هو السبب 
الأعظم للوصول إليه وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فأختم هذا البحث بذكر أهم 

النتائج التي توصلت إليها :
أن الأخذ بالأسباب هو العمل بالأسباب المتاحة للإنسان التي توصله إلى مراده في -11

إطار الشرع الشريف سواء كانت مادية أو معنوية.
إن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى في كل شيء مع الأخذ بالأسباب المشروعة .-22
من اعتمد على الله بحق هيأ له كل الأسباب، ومن اعتمد على الأسباب أغلق الله -33

بوجهه الأبواب حتى يعود فيتوكل على الله تعالى بحق .
أن المسلمين بحاجة اليوم إلى أن يحصلوا على أسباب القوة وإعداد القوة في حقيقته -44

)(: الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: ٣٦٥ هـ(، تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض ،الكتب العلمية -  	(((
بيروت-لبنان ،ط1، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م، باب: عبدالرحمن بن يحي بن سعيد الانصاري، 506/5، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي بن حسام 

الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: ٩٧٥هـ( ،المحقق: بكري حياني - صفوة السقا ،الناشر: مؤسسة 

الرسالة ،ط5، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، باب: آداب الدعاء ،77/2 ،برقم 3209، و التيسير بشرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 

علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: ١٠٣١هـ ،الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض ،ط3، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م ،2/360 ،قال المناوي اسناده 

ضعيف
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الأخذ بالأسباب الشاملة كقوة العقيدة والإيمان، وقوة الصف والتلاحم وقوة السلاح 
والساعد.

الشريعة -55 في  كبير  وإثم  حرام  العمل  وترك  فيه  والسعي  الرزق  طلب  عن  القعود 
مع  الحلال  الرزق  تجلب  التي  بالأسباب  يأخذ  أن  الإنسان  على  بل  الغراء،  الإسلامية 

التوكل على الله تعالى .
أن يأخذ الإنسان بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.-66
أن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله ولا ينافيه لأن من اكتفى بالتوكل دون -77

الأخذ بالأسباب المشروعة والميسرة والمناسبة مخالف لهدي رسول الله  )صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم( ويسمى ذلك تواكلًا. 

التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون -88 الالتفات إلى الأسباب دون المسببات شرك في 
أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع الشريف .

وما -99 وتعطيلها  بالأسباب  للأخذ  تركها  بسبب  كان  وتأخيرها  الأمة  ضعف  إن 
جعل أعدائهم أن يتقدموا ويتطوروا وينتصروا إلا باتخاذهم لجميع الأسباب والعمل 

بمقتضاها وما تنهض الأمة إلا بالجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى .
من تصور واعتقد أن الدواء هو سبب الشفاء من دون المسبب وهو الله تعالى، فقد 1010

اعتمد على الأسباب ونسي المسبب فهذا خلل في الإيمان وهو نوع من الشرك، وهذا هو 
حال الكافرين والمشركين من الدول الغربية التي تدعي الثقافة والعلم والتطور، فأنهم 

التفتوا إلى السبب وتركوا المسبب الشافي الكافي الله تعالى . 
بناء 1111 على  الإسلامي  الفكر  حث  لذا  الأسباب  قانون  على  مبنية  الدنيا  الحياة  أن 

والسياسية  والاقتصادية  والدينية  العلمية  جوانبها  جميع  في  الإنسان  حياة  في  الحضارة 
والاجتماعية والصناعية والروحية وباتخاذ جميع الأسباب التي تحقق ذلك .
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المربي 1212 الشيخ  عن  للبحث  الأسباب  بجميع  يأخذ  أن  عاقل  حصيف  كل  على 
ليزكي  الله عليه وآله وصحبه وسلم(   النبي )صلى  الموصول بحضرة  الوارث  المرشد 

نفسه ويطهر قلبه ويأخذ بيده للوصول إلى الله تعالى لينال السعادة في الدنيا والآخرة .
إن إتباع حضرة النبي  )صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم( ومحبته صنوان متلازمان 1313

لا يمكن الفصل بينهما وهما سببان عظيمان للوصول إلى رضا الله تعالى ودخول الجنة لذا 
على المسلم أن يتخذ شتى الأسباب التي تمكنه من إتباعه  )صلى الله عليه وآله وصحبه 

وسلم( وتنمي في قلبه محبته متوكلًا على الله تعالى بصدق وإخلاص .
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